
الاعتـــذار  ثقافـــة  تبـــدو  لا   - لنــدن   
أصيلـــة في تقاليد المجتمعـــات العربية 
ولا العـــادات الشـــرقية، بـــل إن العـــرب 
يرون فيها نوعا من الضعف والمســـاس 
بالكرامـــة حتى قال بعض الحكماء ”اربأ 

بنفسك عن مواطن الاعتذار“.

شفاء تام

”كنـــت بحاجة فقط لاعتـــذار يعيد لي 
كرامتي أن أسمعه يقول ’أنا آسف‘، لكنه 
ظل يماطل ويلقي اللـــوم عليّ مرة وعلى 
كل المؤثرات الخارجية مرة أخرى حتى 
خلته ســـيقول إن ثقب طبقة الأمازون هو 
السبب في خطئه“، تقول هاجر (35 عاما) 

الموظفة في بنك.
وأضافـــت ”عرفت أنه لن يقول أعتذر 
بســـهولة فلم يحدث أن قالها، وانفصلنا، 
لقد فضـــل كلمة على حياتنـــا“. وتابعت 
”كان الاعتذار ليؤكد أنه يحترمني ويهتم 
بمشـــاعري، وأنه لم يكن ينـــوي إيذائي، 
وأنه يعتـــزم معاملتي بشـــكل أفضل في 
المستقبل. وكنت سأقبل اعتذاره، ونمنح 

أنفسنا فرصة أخرى“.
وتؤكـــد خبيـــرة علاقـــات اجتماعية 
”لقـــد كنت من حيـــن لآخر شـــاهدة على 
الشـــفاء الـــذي يمكـــن أن يحـــدث عندما 
يتلقى شـــخص ما اعتذارا ذا مغزى، فقد 
ســـبب هذا النوع من الاعتذار شفاء تاما 

لأشخاص كانوا بحاجة إليه حقا“.
وعلى الرغـــم من أن الســـمة البارزة 
عند المجتمعات الشـــرقية هي العلاقات 
الاجتماعيـــة المترابطـــة، إلا أنها تفتقد 
مهـــارة الاعتذار فالمهمة جـــدت للحفاظ 

على الترابط الاجتماعي.
ويعود السبب في افتقاد هذه الثقافة 
الإنســـانية إلـــى الكبريـــاء، واعتبار أن 
الاعتـــذار دليل ضعـــف الشـــخصية، أو 
فشـــلها، وأن عزة النفـــس والكرامة عند 
الشـــرقيين تحـــولان دون الوصـــول إلى 
الاعتـــذار والتـــدرب على اكتســـاب هذه 

المهارة.
وتقـــوم ثقافة الاعتـــذار في المجتمع 
على عدد من المعايير الثقافية المستقلة، 

أهمها احترام الآخر.
كما تســـتمد ثقافة الاعتذار أهميتها 
مما يســـمى ”التراتبية الاجتماعية“، إذ 
أن المجتمـــع العربـــي مبني فـــي ثقافته 
على ”التراتبيـــة“، حيث النظرة الفوقية 
مـــن قبل البعـــض للبعض الآخـــر، وهو 

ما يجعل انتشـــار ثقافـــة الاعتذار صعبا 
فيجـــد الأب صعوبة كبيـــرة في الاعتذار 
لأبنائـــه، أو زوج لزوجتـــه، أو أخ لأخيه، 
أو جار لجاره، أو مدرس لطلابه أو مدير 

لموظفيه.
وتعد التركيبة البنيوية للمجتمعات 
العربيـــة متأثرة كثيـــرا إن لم تكن مبنية 
علـــى الثقافة البدوية التي تفهم الاعتذار 
كصيغة تعبيرية عـــن الضعف والخنوع 
وهـــو أمر مرفوض في الأعراف الذكورية 
التـــي تقـــدس ثقافـــة القـــوة والتباهي 
والتفاخر. وهذه الصورة لا تزال منتشرة 
ولـــو بنســـب متفاوتة فـــي المجتمعات 

العربية.
وغياب ثقافة الاعتذار في المجتمعات 
الشـــرقية نتـــاج طبيعـــي لغيـــاب ثقافة 
الحوار وثقافة الاعتـــراف بوجود الآخر 
وكينونتـــه. لذلك تعتبر ثقافـــة الإقصاء 
والتهميـــش هـــي الثقافـــة الغالبـــة في 

المجتمعات التي تنكر أهمية الاعتذار.
ويؤكـــد خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أن 
تعزيز ثقافـــة الاعتذار فـــي المجتمعات 
العربيـــة مطلب ملح يجب أن يكون جزءا 
أساســـيا من المكونات الفكرية، ســـواء 
على المســـتوى الفـــردي أو المجتمعي، 
لأن الخطأ ســـلوك بشـــري مستمر ويلزم 

إصلاحه لتحقيق مجتمع مثالي.
ويؤكد هـــؤلاء الخبـــراء أن الحقيقة 
الواضحة هي أن الاعتذار دليل الشجاعة 
علـــى مراجعة النفـــس وتصحيح الخطأ 
مـــن خـــلال المحبـــة والثقـــة بالنفـــس. 
الاعتذار ليـــس لغة الضعفاء، بل هو لغة 
الشخصية القوية والإنسان الراقي الذي 
يحتـــرم نفســـه، كما أنه ســـلوك أخلاقي 
نبيل تتســـم به حياة الأســـوياء، يعكس 
بوضـــوح رزانة عقـــل، وأمانـــة ضمير، 
ونزاهة شخصية في تعاملاتها مع الآخر 
مهمـــا كان وأينمـــا كان. فثقافة الاعتذار 
مرتبطـــة بالنبـــل، والمـــروءة، واحترام 
وكينونتـــه  الآخـــر  واحتـــرام  الـــذات، 

وخصوصيته.

التحكم في الآخرين

كارينا  النفس  عالمـــة  تقول 
المســـاعد  الأســـتاذ  شـــومان 

بجامعة بيتسبرغ ”لم يكن هناك 
الكثير من الأبحاث بشـــأن المذنب، 

لـــم يكن هناك تجاهل تام، لكن البحث 
في أسباب اعتذار شـــخص ما من عدمه 

هو أمر بدأت دراســـته حديثـــا“، يتعلق 
الأمـــر بالوقت، فإذا تمكن الناس من فهم 
ما يجعـــل الاعتذار لائقـــا لقدموا الكثير 
منه، فالاعتـــذار يجلب التعافي والغفران 

وقوة العلاقات.
ووجدت دراســـة أجريت في 2012 أن 
الأشـــخاص الذين يفشـــلون في الاعتذار 
لديهم ارتفاع فـــي حب الذات وزيادة في 
الشعور بالتحكم في الآخرين والسيطرة 
عليهـــم، مقارنة بأولئك الذيـــن يجيدون 
الاعتذار، والسبب في ذلك أنهم يرون أن 
الاعتذار يمنح الضحية الفرصة لتضخيم 
الخطأ ويقوض من ”سلامة القيمة“ وهي 
ثقة المرء في نفسه كشخص جيد وثقته 

في سلامة معتقداته.

وتقول الكاتبة التونسية أمال قرامي 
”ميزت الشـــعوب بين الاعتـــذار الصادق 
الذي ينـــم عن إدراك ووعـــي وقدرة على 
الاعتـــراف بارتـــكاب الأخطـــاء، وإلحاق 
الضرر مهما كان نوعه، ماديا، اجتماعيا، 
واقتصاديـــا، ونفســـيا…، بالآخـــر بقطع 
النظر عن جنســـه وســـنه وعرقه ودينه، 
والاعتذار المزيف الذي لا غاية له ســـوى 
البحـــث عن طريق للخروج مـــن المأزق. 
وضمنـــت بعـــض البلدان فـــي قوانينها 
صيغا من أشكال الاعتذار منها الشفوي 

ومنها المدون“.
وتضيـــف ”لئـــن أطنـــب العلماء في 
الثقافـــة العربية الإســـلامية في الحديث 
عـــن الآداب: آداب المؤاكلـــة والشـــرب، 
وآداب  النـــوم،  وآداب  والمجالســـة، 
الجمـــاع، وآداب دخول الخـــلاء، وآداب 
اللباس… فإنهم والعهدة على المؤرخين، 
لـــم يولوا، فـــي الغالب، الاعتـــذار أهمية 
بالغـــة. ولعل للأمر علاقة وطيدة بالنظام 
وبنيـــة  الســـلطة،  وتوزيـــع  التراتبـــي، 
والسياســـية.  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
فالكبيـــر لا يعتـــذر للصغير، والمســـلم 
لا يعتـــذر للذمـــي، والســـلطان لا يعتذر 
للرعاع، والحر لا يعتذر للعبد، والأبيض 

لا يعتذر للأسود“.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه يجـــب علـــى 
المجتمعات أن تبني ثقافة الاعتذار التي 
ســـتمهد الطريق لثقافة أعم وأشـــمل ألا 
وهي ثقافة التســـامح والتعايش وقبول 
الآخـــر والتـــي ســـتلغي ثقافـــة العنـــف 
والإقصاء والتناحـــر، والبداية تكون من 
البيت أولا والمدرســـة وأخيرا المجتمع 
ليجبـــر بعدها الحكام على الاعتذار حين 

يخطئون.

بناء ثقافة

إن اعتـــذار الحـــكام والمســـؤولين 
فـــي  عليـــه  متعـــارف  والساســـة 
الديمقراطيـــات الغربية. وأرجع 
الباحـــث السياســـي محمد 
محمود السيد ذلك لأسباب 
عديـــدة منها أن الاعتذار قد 
الأفعال  لبعض  غطاء  يكون 
غيـــر القانونيـــة، أو نوعا من 
المواربة السياسية، أو لمخاطبة 
الرأي العام، أو الإيقاع بالمعارضة 
أو الخصوم السياسيين، أو حتى لرغبة 
الحاكم أو الحزب في تلميع صورته أمام 
الجماهيـــر. وقد ينم الاعتـــذار أيضا عن 

القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.
ولا تعـــرف الـــدول العربيـــة اعتذار 
الحـــكام، ســـواء لأهـــداف سياســـية أو 
باعتباره مستمدا من قيم المجتمع. وقال 
السيد إن العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

ليســـت مبنية على أن الحاكم موظف عام 
لدى الشـــعب، كلفه بمهمة معينة في مدة 
محـــددة، على أن يخضع الحاكم بعد ذلك 
للحســـاب والعقاب، في حال ارتكابه أي 
خطـــأ، لكنهـــا علاقـــة أبوية يكـــون فيها 
الحاكم ربا للأسرة الكبيرة، وولي أمرها 
والقائم على شؤونها، وبالطبع لا يعتذر 
ولي أمـــر لأبنائه عن أخطائـــه. وهذا ما 
يظهر بصـــورة واضحة فـــي الخطابات 
السياســـية للزعمـــاء العرب الســـابقين 

والحاليين.
وعـــدم  الأخطـــاء  نكـــران  ويرتبـــط 
الاعتـــراف بها مـــن قبل الحـــكام العرب 
بصورة رئيسية بنرجســـيتهم المفرطة، 
التي تنامت بعد جلوســـهم على كرســـي 

السلطة.
تقول موريـــال ميراك فايســـباخ في 
كتابها ”مهووســـون بالســـلطة، تحليل 
ثـــورات  اســـتهدفتهم  لزعمـــاء  نفســـي 
�2011، إن جوهـــر النرجســـية هـــو حب 
الذات الذي يســـتتبع عددا من الصفات. 
فالنرجســـي يفـــرط عـــادة فـــي تقديـــر 
نفســـه وقدراتـــه، ويطلـــب الإعجاب من 
الآخريـــن الذين يطمئنون إلـــى عظمته. 
وتشـــير في تحليلها لشـــخصية الحكام 
العـــرب، إلـــى أنهـــم يحيطون أنفســـهم 
دائمـــا بالرجـــال الذيـــن يوافقونهم في 
الـــرأي، والمتزلفيـــن والمتملقيـــن. كما 
أنهـــم يحتاجـــون إلـــى الشـــعور بأنهم 
محبوبون ويُخشـــى منهم، ولا يحتملون 
أي انتقـــاد وهـــم عاجـــزون تمامـــا عن 
النظـــر فـــي إمـــكان أن ينقلب شـــعبهم 
عليهم. ويتوجب الأمر تجنب الأشخاص 
الذيـــن يظهـــرون أي حكم مســـتقل على 
الأمـــور، ومن يجرؤ علـــى انتقاد الزعيم 
النرجسي، أو يُشكك في سلطته، يصبح 
عرضـــة للضغـــط الاجتماعـــي الهائـــل. 
وهـــذا يفســـر ســـبب إصـــرار الزعمـــاء 

النرجســـيين على السيطرة الكاملة على 
الـــرأي العام من خلال وســـائل الاتصال 

الجماهيرية.
وأوضحت الكاتبة أن للصورة العامة 
للزعيم دورا حاســـما في فرض الشـــعور 
بتفوقـــه المفتـــرض. لذلك فـــي الأنظمة 
الدكتاتورية العربية، تنتشـــر صور أكبر 

من الحجم الحقيقي للزعيم.

وربمـــا يكون الاعتـــذار بيـــن الدول 
شـــبيها بالاعتذار بين الأشخاص. فدونه 
تبقى مـــرارة التاريخ وخســـائر أحداثه 
المؤســـفة جزءا من الحاضـــر وعقبة في 

طريق الصلح والتعاون.
وفـــي جميـــع الأحـــوال، لا شـــك أن 
الاعتـــذارات ذات قيمـــة معنويـــة عالية 
ترد الكرامة وتعبر عـــن الاحترام للحزن 
والمآســـي التـــي مـــرت بهـــا الشـــعوب 

والجماعات.
بالنسبة للشعوب العربية بالتحديد، 
خاصـــة مـــع التغيـــرات التي تشـــهدها 
وضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي هوياتها 
الوطنيـــة، هـــل تكون هنـــاك حاجة لمثل 
هـــذه الاعتـــذارات أن تقـــدم، وأن يُطالب 
بها؟ وهل يكون لنظرة تســـامح للماضي 
دور في حياة الشعوب العربية وتعاملها 
مـــع تاريخها القريب، وربمـــا زخم لبناء 
هويـــة وطنية مســـتقبلية تحترم العدالة 

وتتجاوز حدود الماضي؟

رغم أن أغلب الشعوب أدرجت أدب الاعتذار في مناهجها التربوية، وعلمت 
ــــــف تعتذر ومتى ولمــــــاذا، كما ربطت الاعتذار بفلســــــفة تهذيب  الناشــــــئة كي
ــــــة والاجتماعية، فإن ثقافة الاعتذار تغيب  الســــــلوك ومنظومة القيم الأخلاقي

في المجتمعات العربية بسبب موروث اجتماعي خاطئ.

ثقافة الاعتذار ليست على ما يرام في المجتمعات العربية
إلغاء العنف والإقصاء والتناحر يبدأ بقول {أنا آسف}

السبت 202020/12/05

السنة 43 العدد 11902 مجتمع
ب

11902 43 العدد السنة

كراسي الاعتراف والاعتذار فارغة

غياب ثقافة الاعتذار 

في المجتمعات الشرقية 

نتاج طبيعي لغياب ثقافة 

الحوار وثقافة الاعتراف 

بوجود الآخر 

الشعوب العربية مطالبة 

بالتأسيس لثقافة 

الاعتذار التي تبدأ من 

البيت والمدرسة أولا لتعم 

المجتمعات أخيرا 

لا اعتذارات في الثقافة العربية الإسلامية

و
تمعي، 
ويلزم 

حقيقة 
شجاعة 
الخطأ 
فـــس. 
هو لغة 
ي الذي 
خلاقي 
يعكس 
ضمير، 
 الآخر 
لاعتذار 
حترام 
ونتـــه 

 ،
حث 

ن عدمه 

ي و
الآخـــر والت
والإقصاء و
البيت أولا
ليجبـــر بعد

يخطئون.

بناء ثقافة

إن اعت
والس
الد

المو
الرأي
أو الخصوم
الحاكم أو ا
الجماهيـــر
القيم الأخلا
ولا تعـــ
الحـــكام، س
باعتباره مس
السيد إن ال
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